
219727 - قول الجهمية ونحوهم : “إن الله كان ولا مكان وهو الآن على ما كان” !!

السؤال

ما مدى ثبوتية عبارة (ان الله كان ولا مكان وهو على ما كان الان كان) وان لم تكن عن مالك فمن قالها ؟ وما مدي
ميزانها الشرعي عند اهل العلم ؟ ارجو المزيد من التوضيح بارك الله فيكم؟

الإجابة المفصلة

ثبت بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة أن الله تعالى بعد ما خلق السموات والأرض
استوى على العرش ، بمعنى : علا عليه .

ولذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله تعالى عالٍ على خلقه ، مستوٍ على عرشه
.

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم ( 992 )
.( 11035 ) ،

وأما قول بعضهم : ” إن الله كان ولا مكان ، وهو الآن على ما عليه كان ” : فهو قول
باطل لم يقله أحد من أئمة السنة ، لا الإمام مالك ولا غيره ، وإنما قاله بعض متأخري

الجهمية ، وأخذه عنهم من أخذه من الأشاعرة وغيرهم ، وأراد به أصحابه التوصل إلى
القول بنفي علو الله تعالى على خلقه ، واستوائه على عرشه .

وقد نسب بعض الجهال هذا الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو من الكذب عليه
.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ةُ ” مِنْ أَعْظَمِ الأُْصُولِ الَّتِي يَعْتَمِدُهَا هَؤُلاَءِ الاِتِّحَادِيَّ

حْقِيقِ وَالْعِرْفَانِ: مَا يَأْثُرُونَهُ عُونَ لِلتَّ الْمَلاَحِدَةُ الْمُدَّ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كَانَ اللَّهُ وَلاَ

ةِ شَيْءَ مَعَهُ وَهُوَ الآْنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ) عِنْدَ الاِتِّحَادِيَّ
يَادَةُ وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَهُوَ الآْنَ عَلَى مَا الْمَلاَحِدَةِ، وَهَذِهِ الزِّ

عَلَيْهِ كَانَ) : كَذِبٌ مُفْتَرًى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
فَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَسَلَّمَ، اتَّ

مُخْتَلَقٌ، وَلَيْسَ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ دَوَاوِينِ الْحَدِيثِ لاَ كِبَارِهَا
وَلاَ صِغَارِهَا .
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رِي مُتَكَلِّمَةِ وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ: بَعْضُ مُتَأَخِّ
اهَا مِنْهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ وَصَلُوا إلَى آخِرِ ة، فَتَلَقَّ الْجَهْمِيَّ
عْطِيلُ وَالإِْلْحَادُ – وَلَكِنَّ أُولَئِكَ قَدْ مِ – وَهُوَ التَّ جَهُّ التَّ

يَقُولُونَ: “كَانَ اللَّهُ وَلاَ مَكَانٌ وَلاَ زَمَانٌ، وَهُوَ الآْنَ عَلَى مَا
عَلَيْهِ كَانَ” فَقَالَ هَؤُلاَءِ: “كَانَ اللَّهُ وَلاَ شَيْءَ مَعَهُ، وَهُوَ

الآْنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ” .
وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ الْمَأْثُورُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (كَانَ اللَّهُ

وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي
مَوَاتِ وَالأَْرْضَ) . وَهَذِهِ كْرِ كُلَّ شَيْءٍ، ثُمَّ خَلَقَ السَّ الذِّ

ةُ وَهُوَ قَوْلُهُمْ: “وَهُوَ الآْنَ عَلَى مَا يَادَةُ الإِْلْحَادِيَّ الزِّ
مَةُ نَفْيَ عَلَيْهِ كَانَ” : قَصَدَ بِهَا الْمُتَكَلِّمَةُ الْمُتَجَهِّ

فَاتِ الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ؛ مِنْ اسْتِوَائِهِ عَلَى الْعَرْشِ، الصِّ
نْيَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالُوا: كَانَ فِي مَاءِ الدُّ وَنُزُولِهِ إلَى السَّ

الأَْزَلِ لَيْسَ مُسْتَوِيًا عَلَى الْعَرْشِ، وَهُوَ الآْنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ
لِ حَوُّ كَانَ، فَلاَ يَكُونُ عَلَى الْعَرْشِ لِمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ مِنْ التَّ

رِ ” انتهى من مجموع الفتاوى (2/ 272). غَيُّ وَالتَّ
وقال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله :

” إِنَّ قُصَارَى مَا يَقُولُهُ الْمُتَحَذْلِقُ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ:
“إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ وَلاَ مَكَانَ، ثُمَّ خَلَقَ الْمَكَانَ، وَهُوَ

الآْنَ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْمَكَانِ”.
ف بِالْمَكَانِ الَّذِي كَانَ اللَّهُ وَلَمْ فَمَاذَا يَعْنِي هَذَا المُخَرِّ

يَكُنْ؟!
ةَ الَّتِي هِيَ دَاخِلُ هَلْ يَعْنِي بِهِ تِلْكَ الأَْمْكِنَةَ الْوُجُودِيَّ

مُحِيطِ الْعَالَمِ؟!
فَهَذِهِ أَمْكِنَةٌ حَادِثَةٌ، وَنَحْنُ لاَ نَقُولُ بِوُجُودِ اللَّهِ فِي شيءٍ

مِنْهَا؛ إِذْ لاَ يَحْصُرُهُ وَلاَ يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ.
ا إِذَا أَرَادَ بِهَا الْمَكَانَ العَدَميَّ ، الَّذِي هُوَ خلاءٌ محضٌ لاَ وَأَمَّ

وُجُودَ فِيهِ؛ فَهَذَا لاَ يُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، ثم خُلِق ؛ إِذْ لاَ
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يَتَعَلَّقُ بِهِ الْخَلْقُ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ عدميٌّ .
فَإِذَا قِيلَ: إِنَّ اللَّهَ فِي مَكَانٍ بِهَذَا الْمَعْنَى؛ كَمَا دلَّت
عَلَيْهِ الآْيَاتُ وَالأَْحَادِيثُ؛ فَأَيُّ محذورٍ فِي هَذَا؟!

بَلِ الْحَقُّ أَنْ يُقَالَ: كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، ثم خلق
امٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ ةِ أَيَّ السموات وَالأَْرْضَ فِي سِتَّ

د مَانِيِّ لاَ لمجرَّ رْتِيبِ الزَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، وَثُمَّ هُنَا لِلتَّ
الْعَطْفِ ” انتهى من

“شرح العقيدة الواسطية” (ص 141)

وانظر للاستزادة جواب السؤال رقم : (126154)
والله تعالى أعلم .
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